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  رســـالة أم
  يسرى الأيوبي

  

اذا كانت الأمهات يلدن والقبور تبتلع فلماذا الحروب والثورات التي تفغر في 

روع المجتمع أثلامها الدامية، ولماذا لايعيش الإنسان تلك الفسحة القصيرة في حب            

  وسلام؟

  )طاغور                                                             ( 

   **   *  

  ."سيكون لنا طفل مثله بعد خمسة أعوام "-

 ، يالكلماته البسيطة الـساحرة ينـتفض لهـا فـؤادي         ! سيكون لنا طفل مثله   

  ..وتتوهج بها روحي، ينبوعا نميرا في فردوس أحلامي، منهلا منه لا أرتوي

كنا حينذاك خطيبين، نحلم أحلامنا ونبني عش المستقبل، ولم تكـن قيثـارة             

كم كنت أفكر فيـك وأحـن اليـك إذ أرى           .. في أسماعنا نغمة أبهج   الحياة لتصدر   

أطفال النساء وفراخ الطيور، وصغار الحيوانات، أعدّ العدّة لأكون جديرة بأمومتي           

  ..لك

  "متى ستأتي الى الوجود؟"

أتراها لن  .. وخاطبتني الحياة يوما بقسوة، فأحسست بجسدي قطعة من حديد        

  !تهبني إياك

  ..أنما تنتزع الروح مني لو من حياتي نزعتتشبثت بك ملحاحة ك

  :وأمسكت بيد والدك الحبيب جزعة تتقاطر عليها دموعي

  ."أترك لي هشام الصغير قبل الرحيل"-

  :وانتفض وهو يقول
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ربما انتهز رجال آخرون هذه الفرصة الحرجة وانتهبوا سعادة قـصيرة            "-

ماذا يحدث  .. لأطمئن عليك أما أنا فلا أستطيع ولست ثريا       .. قبل أن يدخلوا معركة   

  لو قتلت أو شوهت؟

 لم تطوعت؟ لم اختـرت أن       ..ولا تملأ قلبي تعاسة   ..  لاتقل هذا  ..هشام " -

  "تكون في فرقة الفدائيين؟ لم يا هشام؟ أيحمل الواجب أناس ويتخلى عنه الآخرون؟

  :ونظر الي دهشا

ن أيستطيع إنـسان شـريف أ     ! هل تطلبين لي الأمان والوطن في خطر       "-

يتخلّى عن إرث الآباء والأجداد وقد اشتروه لنا بالدماء؟ كلنا مسؤولون، ولـو لـم               

ان لنـا   .. يكن لنا في هذا الوطن شبر من أرض، فلم أبالي بتـصرف الآخـرين؟             

أهدافا وراء ذواتنا وعلينا أن نناضل بعنف ان أردنا أرضا نقف عليها، وهوية، ولم              

  .."لفقر والتشرد والذلنشأ أن نحيا وأطفالنا حياة التبعية وا

 في حبيبي الراحل لاأدري الى أي مصير، وفيك يـا           ،  فكرت في هذه الحياة   

  .صغيري فانقبض مني القلب وكان الألم مريرا

 ـ       "- ولـيس لهـم الاّ حيـاة       ل النـاس    ياليتني كنت أحكم حتى أفهم فيم يقتت

  .."قصيرة

  :فاجابني مفكرا

  .."ان هذه قصة طويلة في حياة البشر "-

 الرهيب الذي قاد خطى الإنسان حتى  أذه الحقيقة الخادعة، لهذا الخط    آه له  "-

  .."اليوم كم ندفع جميعنا سعادتنا في سبيله

فليست العبرة في طـول     .. كوني شجاعة يا سلمى كما عهدتك أن تكوني        "-

  .."ذلنااختوحياتنا أهون منها الموت لو .. حياة أو قصرها بل بكيفيتها وأسلوبها

  :تنهدأقلت وأنا 

انني أعلم أنك لن تعدل عن خوضك المعركة ما دمت تشعر بواجبك هذا              "-

ام، وانني لأعشق فيك هذه     إنك إنسان شريف كبير المروءة يا هش      .. الشعور العميق 

وأنـا لاأومـن     ..ولو أن القيام بالواجب في العالم يعني حربـا دائمـة           الصفات،
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، فهل تقدمت الإنسانية كثيـرا ومـا        ني المشوش اا الفكر الإنس  يإنها بقا .. بالحروب

  زالت شريعتها شريعة الغاب؟

إنهم يجرحون الحياة الخالدة فـي ألـف        ! آه يا هشام كم أمقت مثيري الفتن      

الحياة جميلة رائعة فهل هم عمي حتى لا يستمتعوا بروعتها، ولا يحسنوا            .. موضع

  "فيها الإنشاء بل التدمير؟

  .لتفكير كان لايزال غارقا في ا..ولم يتكلم

إننا في حالة دفاع وقد غدا الواجـب شـرفا          .. لن يقف أحد في طريقك     "-

ولكن الألم يعصر قلبي لأنني أعلم أنها ليست شجاعتك ولا          .. والنكوص عنه نذالة  

هل نسيت ما أخبرتني به؟     .. روحك الكبيرة بمغنية عن العتاد في حرب ميكانيكية       

  "الى معركة غير عادلة؟فهل سهل علي أن أراك تذهب أعزل غير متمرن 

  :فأجاب وهو يداور

انه جرثومة  ..لقد أخبرتك يا عزيزتي أننا لسنا من يجب أن يفكر بالسلام           "-

فهل يستسلم الإنسان ويقبل أن تستذله العبيد؟ يجـب         .. خطرة لبلاد ضعيفة كبلادنا   

ذ يجب أن نقاتل حتى الرمق الأخير، فما نحن في سبيل إنقـا     .. أن نقاوم ولو بأيدينا   

الوطن المشرف؟ استيقظنا اليوم وملأ قلبنا الإشمئزاز من الحالة المؤسـفة التـي             

  ."بطيبة قلوبنا ورغبتنا في السلام وصلنا اليها

  :فأجبته والكآبة تغمرني

نعم لايمكن لنا أن نتجنب هذا الشر الذي تفرضه علينا قـوى لايـسيطر               "-

لم تكن إرادتـك ولا إرادة أي        إنها ليست إرادتي وربما      .عليها الأفراد والجماعات  

 ولكنها الظروف والمبادئ الخادعة التي نؤمن بهـا         ..لا.. إنسان في حومة الوغى   

  جميعا، فما نحن حتى نقاوم الوحوش التي أنجبتها آلاف السنين؟

جباتها وحقوقهـا   منظمة في علاقاتها ووا    جيال بعدنا توحدها إرادة السلام،    أ

  ."على الإندفاع قوى على معاكسة تيار يريدنا معهأما نحن فلن ن ..يمكنها أن تأمل

  :فضحك وهو يقول
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هكـذا  .. أذعنت أخيرا للواقع؟ ورغم هذا فنحن هنا على مفترق طريـق           "-

ان هدفا ما كبيرا يجعل الحياة ذات قيمة، وأحسب أننـا نـسيء الـى               .. يخيل لي 

  "ل؟فكيف تخبر إذن معادن الرجا.. وجودنا لو فهمنا غايته سعادة لابطولة

  .فتنهدت وبلعت ريقي لأريح شعورا حادا خانقا في حنجرتي

عد منتـصرا أو  "هل تحسبني جبانة يا هشام؟ هل يزداد حبك لي لو قلت        "-

آه يا هشام انني امرأة وأحسب أن امرأة تحمل قلبا جريئا ان هـي الاّ               !" مت بطلا 

ها الطبيعيـة   خلقنا لنصنع الحياة ولن تجد امرأة لو تركت لعواطف        .. محبة مخادعة 

يقة التي نحمي   اننا نكون مغلوبات على أمرنا لانعرف الطر      .. تحب ما يدمر الحياة   

 واغفر لـي    ،   سأتحامل رغم كل شيء ولن أقول ما يثبط عزمك         يانن.. بها أحبابنا 

  ..وترقرقت دموعي ."ان كان ما تفوهت به قد ثقل على نفسك

جلك، لعزتك ممثلة في    لأ.. كيف يمكنك أن تظني مثل هذا الظن ياحبيبتي        "-

  ."الوطن ومقدساته نستطيب الموت

  ..وضمني اليه

  !ما أجمل أن يكون هذا الرجل حبيبي

أومن بالحياة التي تنبعث    .. تصوراتي لاتتلاءم وهذا العالم   .. ان هذا أليم   "-

حتى الزهرة البرية قبس من االله الذي يضم الكـون          .. في شرايين كل مخلوق حي    

هل تدري من أنت؟ هل     ! أنت.. هشام أحب ما في الحياة الي     وأنت يا   .. في صدره 

  "نمت مشاعرك لتدرك أية مشاعر تعتلج في نفسي الآن؟

  !"يا طفلتي الحبيبة "-

كانتـا مـضرجتين    .. والتقت عينـاي بعينيـه    .. ورفع وجهي اليه ثم تنهد    

  .محتدمتين بعاطفة مكبوتة

من يدري ما يحمـل     .. لم أعرف كتلك العاطفة الجامحة القلقة التي انتابتني       

أردته أن يحيا في دمـائي ان قـست الحيـاة           .. الغد؟ شوق اليه غريب غير قنوع     

  : وقربت منه وجهي، وحرمتني منه

  "هشام ألا تقبلني؟ "-
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  :وخفق قلبه بشدة وأرخى يديه

وأشعر أنني اليوم لن أقوى علـى       .. انني أخاف نفسي   ..لاياحبيبتي.. لا "-

  .."ضبط عواطفي

لم؟ أليس بيننـا عقـد زواج؟       : " وأنا أسمع صوته المضطرب    واهتز جسدي 

  !"تعال قبلني يا حبيبي

  :كانت شفتاه ترتجفان وقبل يدي قبلات حارة ومرّغهما في وجهه

الرغبة تمزقني، ولكنني لاأحتمل أن أتركك       ..لاأستطيع! سلمى يا حياتي   "-

  ."للحظ الأعمى وأنا لاأعرف مصيري

كم كـان    ..ه المتوهجتين عندما نظرت اليهما    كانت الدموع تترقرق في عيني    

  .جميلا رشيقا قويا في روحه وجسده

انها ليست تضحية لـو وهبتـك       !.. أترك لي هشام الصغير قبل الرحيل     " -

وإنني أتمنى أن أكون    .. أنت رجل نادر رغم ندرة من عرفت من الرجال        .. حياتي

  ."أما لطفلك النادر

  !"انني أغار! لا..لا: "عالوضمني الى صدره بقوة وهو يقول بانف

  "ممن؟ "-

  .."إنك منذ اليوم تشركين قلبك غيري ..منه "-

  "أنا؟: "وسألته وأنا أتصنع الدهشة

  :فتصنع التقطيب وطيف الإبتسامة على شفتيه

تتوجينه بأكاليل الغار وتحرقين حوله      ..غدا تهملين حبي لأجله   ..نعم أنت  "-

..  طـرد  به إناء قلبك فتطردينني منه شرّ      وربما بلغ غرامك به أن يطفح        ،البخور

  .." أغار منه يا سلمى، انني أغار ..حبك له طغى على حبك لي.. نعم لاتغالطي

  :وضحكت وقد اتقد قلبي بعواطفه

 وإن أردته فلأنه    ،  ان أغرمته فلأنني مشوقة أن أرى طفولتك مرة أخرى         "-

أمـا أنـت    ،  يـاتي ولكنه ضيف في ح   .. أثمن هدية يتركها لي زوج ذاهب للجهاد      

  ."فوحدك لي يا حبيبي
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ره العـريض، انـه     أصغيت الى قلبه يشتد وجيبه وأنا أريح وجهي الى صد         

عرفته أبدا قادرا على أن يكبح عواطفه لـو بـدت لـه غيـر      ..لايبالي بما يشعر  

وبدا صامتا محيرا، فأحسست بكبريائي، أعز ما أملك يطعنها ذلك الشاب            ..منصفة

 وأفلت نفسي منه ووقفت الى النافذة أنظر الى الحديقة اليانعة           المتطرف في مثاليته،  

دمعتين وقد أرسلت الشمس شعاعها الأحمر الخفـر، وبعثـت مـن بعيـد               بعينين

  .موسيقى ناعمة حنون

.. وأحسست به خلفي فلم ألتفت، وبنظراته المحبة تطوقني ولكنه لـم يفعـل            

هل ترجح كفتـي؟ وهـل      صراع عنيف يعتمل في أعماقه لاأشك به ولا يفوتني، ف         

  يوليني ثقته، ثقته العزيزة الغالية؟

وعلمت انني انتصرت وقد هصرتني ذراعاه، وأدارني اليـه بقـوة وبلـغ             

: انفعالي مبلغه بمشاعر معقدة مائجة فانفجرت بالبكاء وراح يمسح دموعي بشفتيه          

  "ه؟لأين قلبك لأقب"

  ."كل جوارحي قلوب تنبض يا هشام: "وغمغمت

*  *  *  

  ..وذهب

كانت رسائله اليومية تترى علي وستقرأها يوما يا كنزي الثمين وتفخر أنك            

  .ابن لذلك الوالد

ان من أحببت ذهب الى الأبـد       ! ولكن واأسفاه  ..كنت انتظره بشوق مجنون   

  .ى روحا عظيمة، ومات منتصرا في معركة غير منتصرةوضحّ

 ما تلتهم فقـد     ؟ ألسنة لهيب في أعماقي يزأر جوعها، ولما لم تجد         ممن أنتقم 

ستضحك الحياة ممن يقاسي وتزداد لجاجة في       .. دركت أن الألم عبث   أو.. التهمتني

  ..تعذيبه

  ؟استلقيت على فراش المرض فاقدة القوى، أتراني لاأزال ناقمة على ضعفي          

 ،  لن تبالي الحيـاة    ..أدركت أنني أخطأت في استهلاك نفسي     ،  لا يا حبيبي الصغير   
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الحطامة الصغيرة نحوها؟ سيان عندها أزهر أو اقفر منـه          فما هذا المخلوق، هذه     

  .الكون، إنها الخالدة وهو الفاني

مرت حياتي فـي مجـار      .. عماق جسدي كان يلومني   أصوت ضعيف من    

 غير منظور، وكانت السهام السامة ترتـد الـي          ضيقة، في نقمة مستورة نحو شرّ     

  .مهددة اياي بالفناء

  .بكيت خجلا من نفسي ت وأفي تلك اللحظة صفت روحي وهد

هل كانت تفعل جداتي ما فعلت لو كن في مكاني؟ كن يهتفن كمـا هتفـت                

ولكن هل  ’ الخنساء وقد استشهد أبناؤها الأربعةُ الحمد الله الذي شرفني بقتلهم جميعا          

  يغمرني مثل ايمانها العميق؟

ويح لروحي هل مسختها الأجيال؟ كيف لاتضحك من أحزان الأرض وتبدأ           

ان الحيـاة   ،  دا؟ هكذا يجب أن ترفع العربية رأسها عاليا فوق العواصف         عهدا جدي 

 ..هذه هي الحقيقة التي عرفناها منذ ألف ونيف من الأعوام فكنا الأسـياد      .. معركة

صهرت فرديتنا بالجماعة فكان لنا النصر، فكيف يمكننا اليوم أن نتردد ونقاسي ثم             

  نذعن كالعبيد؟

ريـد للإنـسان أن     أت، أن أكون شجاعة كما      أعطيه للحياة ان نجو    انه لوعد 

 هل أومن بعد كل هذا بمثل هذا العالم؟ اننـي           نولك. يكون ان لم يشأ لنفسه الفناء     

هنا كل شيء خطأ، لقـد شـوّ      : "قلم معه، ولكن كل جارحة فيّ تصيح      أتأأحاول أن   

  ."الحياة الجميلة ووجودنا القصير

أنك تحمل فيـك هـشامي      هل نسيتك؟ ان عزائي الوحيد      ! يا حبيبي الصغير  

  .الحبيب

  ! ياموان لدي اليوم واجبا مقدسا، واجبا أ

  .لأرود استسلاما زمردي الإخضرار   ،  اسمح لي أن أرتاح الآن يا صغيري      

  .سعادتي حلم، حلم طويل مشرق، انه نضالي ودوائي الوحيد للفوز بالحياة

 في الظلام،   ان لها عينين تنظران   ،  ليلة سعيدة يا طفلي الحبيب، ليلة مباركة      

 فلم تشاهد النور منبثقا من روحي الوليد؟أ


